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الزراعيات على الطرقات
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــل، ســلّطت حــوادث طرقــات قاتلــة الضــوء علــى مصــير العــاملات الزراعيــات في في شهــر نيســان/ أبر
تونس. وتنتظر هؤلاء النساء، اللائي يمثلن يدًا عاملة منخفضة التكلفة ومستغلّة وغير مستقرة، تغيير

ظروف معيشتهن وعملهن.

القيروان (تونس): “جاءت قناة تليفزيونية لزيارتي منذ سنتين، وأطلعت الصحفيين على المكان الذي
أعيش فيه كما أفعل ذلك الآن … لكن لم تتغير أمور كثيرة”. لا تعرف منى عمري كم تبلغ من العمر،
وكــل مــا تعلمــه هــو أنهــا بــدأت العمــل لمساعــدة والــديها في ســن المراهقــة، ولم تلتحــق بالمدرســة. بظهــر
، تز منى شتلة من الفلفل في حقل بالقرب من قريتها “أولاد حمد”، التي لا تبعد كثيرًا عن

ٍ
منحن

مدينة القيروان، والتي تبعد  كيلومترًا عن العاصمة. وهذا اليوم الأول لاستئنافها العمل.

أرتنا منى معصمها الذي تغطيه الضمادات والبقع الزرقاء التي تكسوا ذراعها. يوم  نيسان/ أبريل،
أصـيبت برفقـة تسـع نسـاء عـاملات في حـادث سـيارة أثنـاء تنقلهـن إلى نابـل، الـتي تبعـد عـن القـيروان
يـد، في وسـط مسافـة سـاعتين، لقطـف البرتقـال. بعـد بضعـة أيـام، تسـبب حـادث قاتـل في سـيدي بوز

البلاد، في مقتل  عاملة زراعية.
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غالبًا ما تُقل “شاحنات الموت”، كما يطلق عليها الآن، حوالي  امرأة وأحيانًا
، اللاتي يبقين واقفات دون أي تدابير لضمان سلامتهن

كشفـت الضجـة الشعبيـة والتغطيـة الإعلاميـة الـتي تلـت هـذه الحـوادث ظـروف العمـل غـير المسـتقرة
لهـؤلاء النسـاء، اللائي يمثلـن حـوالي  بالمائـة مـن اليـد العاملـة الزراعيـة في البلاد. وقـد صرحـت مـنى:
يد أن أستقل شاحنته بعد الآن … حين يأتي المزا لاصطحابنا، “كان السائق يقود بسرعة كبيرة، لا أر

سيكون ذلك أفضل”.

غالبًــا مــا تُقــل “شاحنــات المــوت”، كمــا يطلــق عليهــا الآن، حــوالي  امــرأة وأحيانًــا ، اللاتي يبقين
واقفـات دون أي تـدابير لضمـان سلامتهـن. وسـواء كـن يتبعـن الزارعـة المتحركـة أو الموسـمية، لا تمتلـك
العاملات أي طريقة أخرى للتنقل. وغالبًا ما يكون السائق من الأشخاص الذين يعرفهم أهل القرية
وتثق به هؤلاء النساء أو وسيطًا يعثر لهن على عمل. وهنّ يدفعن له ما بين دينارين (. سنتا)
 لكل رحلة، ويتم اقتطاع هذا المبلغ من أجرهن اليومي الذي لا يتجاوز (يورو .) وأربعة دنانير

دينارًا (. يورو).

حيال هذا الشأن، أوردت منى: “يكسب الرجال  دينارًا في اليوم، بينما نكسب نحن  دينارًا …
لهذا السبب يوظف المزارعون المزيد من النساء. لقد جربت كل المهن الممكنة إلى حد الآن، على غرار
منظفة في حمام، وحارسة، حتى أنني قمت بتجميع روث البقر في مزرعة، ليس لدي أي خيار إذا كنت
أرغـب في الاسـتمرار في البقـاء علـى قيـد الحيـاة”. في الاسـتوديو الـذي تعيـش فيـه، يوجـد مطبـخ صـغير
وسريــر وثلاجــة. وذكــرت مــنى بفخــر: “هــذه الليلــة، ســأعد الكســكسي للإفطــار”. خلال شهــر رمضــان،
تعمل النساء من الساعة الرابعة أو الخامسة صباحًا إلى الحادية عشر، كحد أقصى لتجنب الحرارة

التي تنضاف إلى العمل الشاق.

ظروف حياة غير مستقرة

لم تتزوج ربـح المـاجري، البالغـة مـن العمـر  سـنة. وهـا هـي ترتـدي قبعـة مصـنوعة مـن القـش فـوق
وشاحهــا لحمايــة نفســها مــن الشمــس. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ترتــدي قفــازات للعمــل، إلا أن يــديها
موحلـة ومتورمـة، ووجههـا مسـمرّ. تعتـني هـذه المـرأة بأختهـا الكـبرى المريضـة وأمهـا الطاعنـة في السـن
والضريرة. وداخل المنزل، توجد غرفة شبيهة بتلك التي تخص زميلتها في العمل منى. وتزين صورتان

تعود إلى والديها الجدران الخالية من أي جمالية.

تعيــش أختهــا في غرفــة أخــرى مــع زوجهــا وابنتهــا، ويتمثــل عملهــا في مساعــدة طــبيب في المســتشفى
يًا (ما يعادل  يورو)، أي أقل مما بصفتها منظفة، وهي تكسب من هذا العمل  دينار شهر
تكسبه ربح يوميًا. عند مدخل المنزل، قامت أختها بتركيب مرآة وأحضرت مجفف شعر وإكسسوارات

للشعر. وتقول ربح: “إنها تحاول أن تكون مصففة شعر لزيادة الدخل”.



ربح أمام صالون حلاقة أختها المتواضع

انقطعت ربح عن الدراسة في المدرسة الإعدادية لمساعدة أسرتها، لكنها تعرف حقوقها جيدًا. وأوردت
ربح: “يجب أن يتم ضمان الأمن والتغطية الاجتماعية لنا، لا يمكننا الاستمرار هكذا”. كل يوم يمر
يكون مصدر قلق جديد، حيث ينبغي عليها العثور على الأدوية لشقيقتها الكبرى، ودفع حساب بائع

الخضروات، والتمكن من دفع الفواتير، ما يعني أن كل مليم يتم كسبه ضروري لإدارة شؤون المنزل.

تعرف إسلام، البالغة من العمر  سنة، ذلك جيدًا. لقد كانت أصغر المصابين في حادثة القيروان،
الـتي سـببت لهـا كسرًا في الترقـوة. وتقـول إسلام بينمـا تخفـض بصرهـا حين تـشرح سـبب وجودهـا في
شاحنـة في طريقهـا للعمـل بـدلاً مـن الذهـاب إلى المدرسـة الثانويـة: “لـدي خمسـة إخـوة وأخـوات وأبي
سائق أجرة جماعية، لقد أردت المساهمة”. انقطعت مؤخرًا عن الدراسة، وقد كان حلمها أن تصبح

طبيبة.

مشاكل نقل واستغلال سبق وأن نُدد بها

منــذ ســنوات، تنــدد الجمعيــات الــتي تــدافع عــن حقــوق المــرأة بظــروف العمــل واســتغلال العــاملات
الزراعيات. وفي تحقيق أجرته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في سنة ، أبلغ المؤلفون
عن حالة تبعث على القلق من عدم الاستقرار على مستوى ظروفهن، إذ “تؤكد شهادات النساء في
هـذا التحقيـق الأطروحـات الـتي لطالمـا أيـدناها منـذ فـترة طويلـة فيمـا يتعلـق “بتأنيـث الفقـر” (أي أنـه
يتعلــق بالنســاء)، وعــدم الاســتقرار، والهشاشــة الــتي تتخــذ أشكــالاً مختلفــة، ولا ســيما الحصــول علــى

مسكن لائق وحيازة ملكيته”.

منذ حوادث شهر نيسان/ أبريل، أصرت الحكومة على التدابير التي اتخذتها في



إطار استراتيجية تستمر على مدة ثلاث سنوات، انطلاقا من  ووصولا
إلى ، بما في ذلك توفير الضمان الاجتماعي بواسطة تطبيق الهاتف

المحمول “احميني”، الذي صممه شاب تونسي

في هذه الدراسة، لا يتجاوز المستوى الدراسي لما يقرب من  بالمئة من النساء اللائي تمت محاورتهن
والبالغ عددهن  امرأة المدرسة الابتدائية، وتعمل  بالمئة منهن بصفة مؤقتة بينما  بالمئة
فقط منهن يعملن بصفة دائمة. وتتمثل المهام الرئيسية للنساء في الحصاد واقتلاع الأعشاب الضارة
وزراعة النباتات. لكن، تقوم الكثير منهن أيضًا بالمهام الموكلة عادة إلى الرجال، مثل حرث الأرض ونقل

المنتجات.

تقول بختة القاضي جمور، التي شاركت في العمل الميداني، إنه “منذ هذه الدراسة، لم يتغير شيء يذكر
وأخشى أن يستمر ذلك، لأننا أرسلنا العديد من الرسائل المفتوحة إلى الحكومة حول هذا الموضوع،
دون الحصــول علــى رد. ويتعلــق الأمــر بنظــام كامــل يقــوم علــى الاســتغلال والتمييز ويتواصــل في عــالم
يــر أيضًــا بمهنــة “الناقــل” الجديــدة الــتي تعتمــد النشــاط الــزراعي منــذ فــترة طويلــة”. وقــد اهتــم التقر

عليها هؤلاء النساء، واستشهد بالعديد من الحوادث المتعلقة بهذا النوع من النقل.

حسب هذا التقرير “تكشف نتائج التحقيق المتعلقة بوسائل النقل إلى مكان العمل عن حقيقة مريرة
حول الظروف التي تمر بها النساء على امتداد المسافات المقطوعة، فقد صرحت  بالمئة من النساء
بأنهــن يُنقلــن في شاحنــات صــغيرة (مــن نــوع إيســوزو،  بــاشي ومــا إلى ذلــك) أو في جــرارات تجــر
عربات أو شاحنات صغيرة أو في حاويات شاحنات كبيرة. ويعكس هذا الرقم أهمية مراقبة تنظيمية
أفضل لظروف العمل في المناطق الريفية. وترى نساء كثيرات من اللاتي تمت محاورتهن أنهن يُنقلهن
ـــة ـــونسي للحقـــوق الاقتصادي ـــدى الت ـــع ســـنوات، ســـجلت منظمـــة المنت ـــدة أرب ـــة””. لم ـــل الماشي “مث

والاجتماعية غير الحكومية سقوط حوالي  ضحية نتيجة هذه الحوادث وج  آخرين.

استراتيجية حكومية يعترض عليها المجتمع المدني

يــل، أصرت الحكومــة علــى التــدابير الــتي اتخذتهــا في إطــار استراتيجيــة منــذ حــوادث شهــر نيســان/ أبر
تستمر على مدة ثلاث سنوات، انطلاقًا من  ووصولاً إلى ، بما في ذلك توفير الضمان
الاجتمـاعي بواسـطة تطـبيق الهـاتف المحمـول “احميـني”، الـذي صـممه شـاب تـونسي. ويسـمح هـذا
التطــبيق باســتخلاص اشتراكــات الضمــان الاجتمــاعي بالطريقــة نفســها الــتي تعتمــدها هــؤلاء النســاء

لإضافة الرصيد إلى هواتفهن أو شحنها. 

تسعى الحكومة إلى فرض المزيد من الرقابة على وسائل النقل المستخدمة،
وفقا لما أثبتته عمليات ضبط الشاحنات في بعض الولايات بعد وقوع الحوادث

تشـير مسـتشارة الحكومـة هـاجر صـحراوي إلى أن “قيمـة الاسـتخلاص تبلـغ  دينـارًا (أي مـا يعـادل



خمسة يوروهات) ويمكن توزيعها على مدار شهر كامل … ولا يتعين على النساء تسديد كل المبلغ
دفعة واحدة”. ويعتبر برنامج “احميني” موضوع حملة توعية واسعة النطاق انطلقت في بداية شهر
رمضــان. ووفقًــا لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تــم تســجيل  عاملــة زراعــة وتهــدف الحكومــة إلى

. ألف امرأة بحلول شهر تموز/ يوليو  بلوغ

يــد مــن الرقابــة علــى وسائــل النقــل المســتخدمة، وفقــا لمــا أثبتتــه كمــا تســعى الحكومــة إلى فــرض المز
عمليات ضبط الشاحنات في بعض الولايات بعد وقوع الحوادث. لكن ما زال المجتمع المدني متشككًا.
وبينـت بختـة القـاضي جمـور أن “هـذه الإجـراءات ليسـت سـوى مجـرد ضمـادات لإخفـاء الجـروح، في

المقابل يجب معالجة المشاكل العميقة، ووضع تدابير خاصة بهؤلاء النساء في الميزانيات السنوية”.

تكاد مشكلة النقل أن تكون صعبة المعالجة. ففي يوم وصولنا إلى القيروان، جد حادث طريق جديد
شمل عاملات زراعيات في السبيخة هذه المرة، التي لا تبعد كثيرًا عن “أولاد حمد”. فمن الإفراط في
ــاقلون القواعــد بصــفة ــة الســلطات، يُخــالف الن ــاب رقاب ــدة فضلاً عــن غي ــة الزائ السرعــة إلى الحمول
منتظمــة. وأضــافت مــنى: “عنــدما نســتقل الشاحنــات، تكــون لــدينا بطانيــة. وحين نمــر بــالقرب مــن

.”الحرس الوطني، فإن السائق يطلب منا أن ننحني ونخت

كثر تعقيدًا، حيث تعتمد النساء على سائقهن لاصطحابهن يد، تبدو المشكلة أ فيما يتعلق بسيدي بوز
خــا مســارات القــرى الجبليــة الــتي يعيشــون فيهــا. ليــس لــديهن أي حــل آخــر، ويســتخدم الأطفــال
وســيلة النقــل هــذه للذهــاب إلى المدرســة أيضًــا. “الكثــير منهــن لا يــرغبن في اســتعمال وســيلة نقــل
شخص لا يعرفنه. وبما أنهن يغادرن في الثالثة صباحًا، فإن مشكلة النقل ليست أمنية فحسب، بل

هي أيضًا اجتماعية وثقافية”، وذلك وفقًا لتعليق هاجر صحراوي.
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